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  هيثم مناع

  
  

  الإسلام في المرأةحقوق
  
 
 
 

 السياق التاريخي، النشأة والمبدأ
لكن المؤرخ والباحث يدفعان . نزع القداسة عن التاريخ يمكن أن يسمح بقراءة أفضل للتاريخ والمقدس

ميهما، هو بالضرورة ثمن القداسة المفروضة على اللحظات الكبرى لنشأة الأديان، ولعل الملجأ الوحيد الذي يح
القدرة على الاحتفاظ بحصتهما من الحذر والنسبية، خاصة عندما تدخل الصراعات السياسية طرفا في بناء 

فما من دين سماوي، إلا وأصّل جملة قيم أساسية طبعت عصره، والإسلام لم يبق في . العقيدة والفقه والشريعة
وبالتالي . ساس في إعادة رسم خريطة العالم القديمالمفهوم التقليدي للدين، فقد كان بكل المعاني الصخرة الأ

يعطي القيم والمبادئ . نحن أمام دين عالمي يعلن انتسابه للزمان والمكان وقدرته على التنصب فوقهما بآن معا
من هنا الطابع المركب . الكبرى ولا يمتنع عن تسجيل المعطيات التفصيلية في التجربة الإسلامية الأولى

 . لإسلام، باعتباره ابن عصر النبوة بالمعنى التاريخي، وابن كل عصر بالمعنى الدينيللعلاقة مع ا
قام الإسلام على نقاط علامة شكلت المادة الأساسية لمقاومة المظالم وتكريم المرأة وتأصيل مبدأ إقامة العدل 

طيات التي تجسدت في إلا أن هذه المع. وإقرار فكرة المشاركة وزرع مبادئ الشراكة المالية في الميراث
المجتمع الإسلامي الأول امتلكت باستمرار أساسا مرجعيا، تبنته وأكدت عليه كل أشكال مناهضة العسف 

 :والعنف والتمييز الواقع على المرأة
 الآيات البقرةالقصة التي ترد في سورة  .  في الإسلام إلى قصة خلق آدم وحواء في القرآن         الإنسان مفهوم   يعود
 أتجعل فيها من يفسـد فيهـا        قالواوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة          : " ي تقول  والت 30-34

 ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم          أعلمويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني          
نا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم       هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم ل         بأسماءعلى الملائكة فقال أنبئوني     

 السـموات والأرض  غيـب  قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أني أعلـم            الحكيم،
 إلا إبليس أبى واستكبر وكـان مـن         فسجدواوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم      . وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون     

 ".الكافرين
المعطـى  . الأرضالقرار الإلهي باعتبار الإنسان خليفة االله في        : الأول: لاثة معطيات مركزية   ث القصة هذه   في

 إلى الملائكة الـذين يسـجدون الله        الطلبالثاني إعطاء الإنسان المعرفة الكافية ليتفوق على الملائكة والثالث،          
 .  من رحمة اهللالخروجوحده أن يسجدوا للإنسان تكريما وتحت طائلة 

 منها أساس التصور الإسلامي للإنسان وتعززها مجموعة آيات وأحاديث كثيرة يستوقفنا            المعطياتذه   ه تشكل
 من الطيبات وفضلناهم ورزقناهمولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر         : " من سورة الإسراء     70الآية  
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فرق في هذا التكريم بين طفل وكهـل،        يكرّم الإسلام الإنسان لآدميته، لم ي      هنا. "على كثير ممن خلقنا تفضيلا    
نص التكريم لا قيـد فيـه ولا   . بين امرأة ورجل، بين أسود وأبيض أو عربي وأعجمي، مسلم أو غير مسلم            

 من هنا شكلت اللحظة التاريخية الإسلامية تأسيسا لحقبة جديدة تعطي كل            .حصر، والتكريم لغة يزيد عن الحق     
أكمل الموجودات  "هرية التي تعتبر الإنسان، باستعارة تعبير إخوان الصفا،         أسباب التغيير المجتمعي العتلة الجو    

ومـزود بـالعلم    , لإنسان في القرآن الكريم خليفة االله تعالى فـي الأرض         فا". وأتم الكائنات وأفضل المخلوقات   
 أي  ؛"وإذ قال ربك للملائكة إنّي جاعـل فـي الأرض خليفـة           : "وهذه الخاصية لم تكن لمخلوق سواه     , والعقل

 الإنسان من ذكر وأنثى ولـيس الإنسـان         ".لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم     : " الإنسان الذي جاء في وصفه    
فقط بين المـرأة والرجـل فـي الخلـق والطبيعـة            ان  يساويالنبي محمد لا    و فالقرآن الكريم    .الرجل فحسب 
 فـي   الوحيـدة لتساوي في صفة التفضيل     ، وإنما أيضا في تبادل الحاجة وا      )الميثولوجية والواقعية (والمسؤولية  

 .)1(التقوى: الإسلام
المساواة في أصل الخلق والتكريم يعززها، كما يلاحظ نصر حامد أبو زيد، المساواة في التكاليف الدينية ومـا            

 :وذلك كما نرى في النصوص التالية. يترتب عليها من ثواب وعقاب
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهـا رجـالا كثيـرا           يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس          " -1

 )1سورة النساء، " (ونساء  واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيبا
من عمل عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبـة ولنجـزينهم أجـرهم                 " -2

 )97سورة النحل، "(بأحسن ما كانوا يعملون

عمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مـؤمن فأولئـك يـدخلون الجنـة ولا يظلمـون                   ومن ي " -3
 ).124النساء، "(نقيرا

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئـك يـدخلون                -4
 )40سورة غافر "(الجنة يرزقون فيها بغير حساب

آل عمـران   "( منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض        فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل       " -5
195.( 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة             -6
 )  2).(91التوبة " (ويؤتون الزكاة ويطيعون االله ورسوله أولئك سيرحمهم االله إن االله عزيز حكيم

 
ولهن مثل مـا علـيهن      : "لحقوق والواجبات للنساء كما جاء في الآية القرآنية       أخيرا وليس آخرا، التكافؤ بين ا     

 ).38المدثر، " (كل نفس بما كسبت رهينة"و ) 228البقرة، "(بالمعروف
، أولا لتوضيح أن القرآن لم يكن أفضل تعبير عن حقوق المـرأة فـي فجـر                  المهم استعادة هذا التصور    من 

العديد كون  ل ثانيا،  .  والمقومات، لحقوقها وكرامتها عبر الزمان والمكان      الإسلام فقط، وإنما أعطى كل الأسس     
تناهض، بشكل  و.  صورة الإنسان المطيع الخانع الطائع     تأكيد على   تحرص  وخارجه  في الإسلام  من المدارس 

 آن،القر التي أكد عليها      والعلم وحسن التقويم   والمسؤولية صورة الإنسان صاحب الإرادة      مباشر أو غير مباشر   
التي تبـدأ   ( إيديولوجية الطاعة    تكوينضمن سيرورة     حيث تم ذلك    . عربيوالإنسان الكامل التي بلورها ابن      

 القرون الأولـى التـي شـهدت مـع          عبر) بالتصور الديني والسياسي وتنتهي في رق المرأة في بيت زوجها         
ة تراجعا هاما في دور المرأة وحاجة        للخلافة الإسلامي  السريعالتغييرات العميقة التي رافقت التوسع العسكري       

  .  الخلافة يشكل التعبير الرسمي للإسلاممقاسملحة لبناء مذهب على 
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ولعـل  . قضية المرأة موضوعا مركزيا في نشأة الدين الجديد        أن تجعل    ، في مكة  الإسلاملم يكن بإمكان ولادة     
 قوية الشخصية حاضـرة     خديجةزوجته  الاستثناء الأهم هو الحياة الشخصية للنبي محمد في مكة حيث كانت            

 يوم كان وحده، وأغنتـه يـوم جـاع،          النبينصرت  . وفاعلة في المجتمع والحياة ووفية في السراء والضراء       
ومن المفيد قراءة أطروحة منصور فهمي في القسـم         .  يوم لاحقه الرجال   وناصرتهوصدّقته عندما كذّبه القوم،     

 فـي   كإنسـان ب دون ضغط العرض المقدس على الحياة البسيطة للنبي           النبي لإدراك هذا الجان    بنساءالمتعلق  
 ).3(الأربعين عاما التي سبقت النبوة

 والنقـاش   الـدعوة  الدينية وعدنا للحياة الإسلامية الأولى، لتفاجئنا بالدور الهام للمرأة في            النصوص تركنا   لو
 حقيقي بين امتيـازات للرجـال   بصراعانا ولدينا الشعور أحي. الديني والسياسي والموقف الإسلامي من النساء    

ية تحاول أن تنتزع مكانها تحـت       ائ مقاومة نس  وبينكانت قائمة وحرص المسلمون الرجال على الاحتفاظ بها         
وإن كان عهد النضال السري والمعارضة قد أعطى للمرأة اعتبارا          . الإسلامشمس التغييرات التي رافقت نشأة      

  . اليثربيةالنساءايتها للنبي ومشاركتها في الهجرة للحبشة ومشاركتها في بيعة  في الدعوة وحملمشاركتهاكبيرا 
 في البخارييروي  . عرف مسلمو مكة تقاليد أكثر ليبرالية في علاقات الجنسين        ) المدينة( يثرب   إلى الهجرة   مع

فطفـق  . ساؤهم تغلبهم ن  قوما  على الأنصار إذ  فلما قدمنا   . كنا معشر قريش، نغلب النساء    " صحيحه عن عمر    
 أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكـر                من أخذننساؤنا ي 

أن أراجعك فواالله إن أزواج النبي ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعني ذلك، وقلت لها قد                  
لت على حفصة فقلت لها أي حفصـة أتغاضـب          خاب من فعل ذلك منهن، ثم جمعت عليّ ثيابي، فنزلت  فدخ           

وهناك عشرات الروايات حول عمل     . )4("..إحداكن النبي اليوم حتى الليل؟ قالت نعم، فقلت قد خبت وخسرت          
 . ومشاركتها النقاش والحياة العامةالمرأة
 االله  فضـل ، بما   الرجال قوامون على النساء   : "  من سورة النساء مفهوم القوامة الرجالية السائد       34 الآية   أقرت

 حفظ االله، واللاتي تخافون     بمابعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب            
 فلا تبغوا عليهن سبيلا إن االله كان عليا         أطعنكم،نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن        

 قاعدة بنـاء مفهـوم      أصبحت تلبث أن    تشريعا للأمة، لم  ورغم أن الآية الكريمة تقدم وصفا للحال لا         ". كبيرا
فحتى في عهـد    .  روح حقبتها ومرحلتها   عنالطاعة فيما يتجاوزها بكل المعاني، عوضا عن أن تبقى المعبّر           

 توجهت إحدى المناضلات المسلمات إلى النبي تسأله عن         وقد. النبي، كانت هذه الآية موضوع احتجاج النساء      
 بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا       قدأنا وافدة النساء إليك، إن االله         : "جنسهادة عن بني    قضية المساواة كموف  

 مقصورات قواعد في بيوتكم، وحاملات أولادكم، وأنـتم معشـر           محصوراتبك وبإلهك، وإننا معشر النساء      
ج وأفضل مـن ذلـك       والجماعة، وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الح        بالجمعةالرجال فضلتم علينا    

 لكم أثـوابكم    وغزلنا سبيل االله ، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم                 فيالجهاد  
  )5(".وربينا لكم أولادكم، أفنشارككم في الأجر والثواب؟

يا رسول االله ما    : " التي تسمح للنبي محمد بالزواج ممن شاء لم تمتنع عائشة عن أن تقول             القرآنية الآية   وحول
  )6(؟" يسارع في هواكإلا  ربكأرى 
 والاكتشـاف  من الصحابة في موقفهم من المرأة، شاركت النساء في النضال اليومي للعيش      العديد تصلب   رغم

.  هـام مـن النسـوة      عـدد اليومي لطبيعة الإسلام، فزينب بنت جحش كانت تغزل وتبيع غزلها، وهذا حال             
.  كن يتابعن أحكام القرآن بل وألفاظه      لقد. للمقاتلين) ممرضات(، وغيرهن آسيات    وبعضهن كأم سليم في القتال    

فما لنا لا نذكر في القرآن كما يـذكر         : "  ذكر النساء عنها   غابوقد استجوبت أم سلمه زوجها النبي بعد آيات         
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و بكر وصدر   كنا نكون في عهد النبي وأب     : "  قيس في وصف روح الحقبة النبوية      بنتوتقول خولة   ". الرجال؟
 لأردتكـن   عمر عمر في المسجد نسوة قد تحاللن وربما غزلنا وربما عالج بعضنا فيه الخوص فقال                خلافةمن  

 أن  الأولى الروايات الإسلامية    أهمنستنبط من    و .)7("الوقتحرائر فأخرجنا منه إلا أنا كنا نشهد الصلوات في          
 ما كانت في اعتبار اللباس أحد مقومـات  بقدر العامة  النقطة المركزية في حبكة الحجاب لم تكن رهبنة الحياة       

 تنـامى مـع العمليـة    الـذي   التمييزهذا ). لخاالتفاوت بين الحرة والأمة والمسلمة والذمية     ( النسائي   التمييز
علـى عهـد   "الأمر الذي تصر عليه كل الروايات بشأن الإماء اللاتي كـن      .  الدين الإسلامي  لأدلجةالمتدرجة  

 البيهقي عن أنس    يروي". ين في الطرقات متكشفات الرؤوس ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب         الصحابة يمش 
ولا يتورع الألباني عن القول     ". ثديهنكان إماء عمر رضي االله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب            "
 يتشـبهن    تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكـي لا        أنكان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة         "

من هنا صـعوبة    ). 8( مفهوم الخوف من الفتنة وضرورة الستر العام       معوكلها روايات تتناقض    ".. بالمسلمات
 أكثر النساء طرفا في الحياة العامة       وهنّ ينسجم مع مبالغة في عزل المسلمات،         المنورة تصور مجتمع المدينة  

 . المدينة منذ معركة بدر يسود ويحكمكانوالقرارات العامة، باعتبار الإسلام الأول 
 الـرأي مما يدل على تعددية في      .  روايات الحقبة خلاف في موقف الصحابة بين ليّن ومتشدد         من أيضا   يلاحظ

أكثر منها اجتماعية، فليس بالإمكان     ) فردية( الإسلامية الأولى بكونها شخصية      الأحكام اتسمتوقد  . والمواقف
هكذا نجد عقاب المرأة الزانيـة المحصـنة     .  تركيب دولاني  عن أو الحديث عن التحكيم في شؤون الحياة          بعد

وبعد أن كان المال للولد والوصية للوالدين، نسخ ذلك فجعل          ) 15النساء   (البيتبالحجر عليها في    ) المتزوجة(
 العصـبات  حظ الأنثيين في تشريع أقرب لأعراف يثرب، وجرى تنظيم الإرث على أساس نظـام                مثلللذكر  

كذلك أقر  .  معا الأختينكذلك تحددت المحارم في الزواج وتحريم نكاح الآباء وجمع          ). 176-12-11النساء  (
 . والتمتع بملك اليمين من الإماء) المتعة بأجر( المؤقت الزواج مبكراالإسلام  

حمـل  :  العربية عبر الغزو المزدوج    الأسرةترافق التوسع الإسلامي في المكان والزمان مع ضعضعة تركيب          
فقـد  .  دما ولحما وثقافات إلى صميم البيت الإسلامي       نيالآخرر والدين الجديد لجغرافية الآخرين، وحمل       البش

وقد حاولت القبائـل تـدارك مـا        .  عربية من الإماء والسبايا على الأقل      غيرصار في كل بيت عربي امرأة       
 منظومـة لأمر الذي وسع نطـاق       النساء العربيات وعزلهن باسم الدين، ا      "تأميم" الموالاة و  نظامتستطيع عبر   

 حوار لابن عمر ويعبر.  من خوض معركة الجمل مثلا    ،العزل التي كانت في وسط بيت النبي ولم تمنع عائشة         
قـال  :  تبلور مدارس الفقه، قال ابن عمرقبلمع ابن له عن هذا التحول الذي تجاوز التجربة الإسلامية الأولى        

لا نـدعهن يخـرجن فيتخذنـه       :  بالليل فقال ابن لعبد االله     المساجد إلى   رسول االله لا تمنعوا النساء من الخروج      
 .)9("أقول قال رسول االله وتقول لا ندعهن؟:  وقالعمرقال فزجره ابن . دغلا

 
 :  الأولالإسلاميمؤسسة الزواج في المجتمع 

 المسـيحيين باسـتثناء    قبل الإسلامي زواجا أهليا لم ينط إبرامه بهيئة دينية أو رسمية، و            العربي المجتمع   ساد
 النكاح عقد معاوضة فـردي أو       واعتبرواليهود لم تكن تقاليد الجزيرة العربية تشترط للزواج أية قاعدة دينية،            

 من أقر هذا الحق لها إلا في زواج ابن العم ومنهم            القبائلوقد اختلفت العادات في أخذ رأي المرأة فمن         . عائلي
وكانت من أهم التعديلات التي أدخلها الإسلام في عهـد          . رأي الأهل  على   الاعتراضمن لم يعطها الحق في      

منـع   (العائليـة  اعتبار موافقة الزوجين من شروط عقد الزواج وتحريم أشكال الفرض بالمقايضة             محمدالنبي  
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 الثابت أن الزواج كان شـأنا مـدنيا         ومن). وآتوا النساء صدقاتهن نحلة   ( واعتبار المهر للمرأة    )نكاح الشغار 
، بـل    حتمية وجود الشهود في الروايات الدينية الأولـى        علىسيطا أهم قواعده الإعلان، وليس ثمة اتفاق        ب

أيما رجـل وامـرأة     : "هناك روايات بالتوافق فحسب كما يذكر إياس بن سلمة عن أبيه في صحيح البخاري             
فما أدري أ شيء كان لنا خاصـة،  توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا،             

  .)10.(أم للناس عامة
 بـرزت  العربي الإسلامي أن شهد تراجعا في حقوق المرأة في معمعان العسكرة والتوسـع               المجتمع يلبث   لم

وقد تركت  ) الفقهي القاموسالنكاح في   (نتائجه في عودة مفهوم عقد المعاوضة إلى تعريف الزواج عند الفقهاء            
 الأولى بصماتها في تعريف الـزواج نفسـه فـي           الثلاثةالرجالية الهيمنة في القرون الهجرية      الحياة الجنسية   

عقد بلفظ النكـاح علـى منفعـة        "والحنابلة  " عقد لمجرد متعة التلذذ بآدمية    "المدارس الفقهية فاعتبرته المالكية     
 الشيعة  الأخيروتأخذ بالتعريف   " عقد يفيد ملك المتعة قصدا وهو معقود للرجل دون المرأة          "والحنفية" الاستمتاع

 . العلاقة بين الجنسينأشكالكشكل مشروع من ) نكاح المتعة(الإمامية التي احتفظت بالزواج المؤقت 
 حيـث كانـت     النبـي  إلى إخضاع الزواج أكثر فأكثر للتفاصيل الدينية التي لم يعرفها في حياة              بالإضافة هذا

 للعلنية وأصبح البعض يـرفض      إضافةصارت قضية الشاهدين إلزامية     ف. القاعدة الأساسية التيسير لا التعسير    
 .الخشهادة غير المسلم ويخضع شهادة المرأة لمبدأ النصف 

 وقد اختلف الفقهـاء     . الزواج الإلزامي من ابن العم أقوى من السنة والقوانين         بقي العرف،   مؤسسة صعيد   على
لاختصاصـهن بنقصـان العقـل      "ع الطلاق عن النساء     في حق المرأة في الطلاق، فقال أنصار أبي حنيفة بمن         

في حين اعتبرت المالكية أن للمرأة هذا الحق إن اشترطت أن تطلق نفسها متـى               " ونقصان الدين وغلبة الهوى   
ويمكن القول أنه وباستثناء فيلسوف المعـرة الـذي         ). 11(شاءت أو في كل حالة يصل لها من الرجل ضرر         

 :وصف تعدد الزوجات بالقول
 وج بعد واحدة ثلاثا      وقال لعرسه يكفيك ربعيتز

 فيرضيها إذا قنعت بقوت    ويرجمها إذا مالت لتبع
 . كان تعدد الزوجات خارج موضوع النقاش أو الاحتجاج الرسميين، إلا عند بعض الفرق كما سنرى

رأيت فـي   : "ء فقال ولعل الإمام محمد عبده قد وضع يده على الجرح عندما تحدث عن الزواج في كتب الفقها               
وما وجدت فيها كلمة واحدة تشـير       ). عقد يملك به الرجل بضع المرأة     (كتب الفقهاء أنهم يعّرفون الزواج بأنه       

إلى أن بين الزوج والزوجة شيئا آخر غير التمتع بقضاء الشهوة الجسدانية، وكلها خالية مـن الإشـارة إلـى                    
وقد رأيت في القرآن الشريف     . مهذبان كل منهما من الآخر    الواجبات الأدبية التي هي أعظم ما يطلبه شخصا         

كلاما ينطبق على الزواج ويصح أن يكون تعريفا له، ولا أعلم أن شريعة من شرائع الأمم التي وصلت إلـى                    
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسـكنوا          :"أقصى درجات التمدن جاءت بأحسن منه، قال االله تعالى        

والذي يقارن بين التعريف الأول الذي فاض عن علم الفقهاء علينـا         )21الروم،"(كم مودة ورحمة  إليها وجعل بين  
وبين التعريف الثاني الذي نزل من عند االله يرى بنفسه إلى أي درجة وصل انحطاط المرأة في رأي فقهائنـا                    

 إليها الـزواج حـين   وسرى منهم إلى عامة الناس، ولا يستغرب بعد ذلك أن يرى المنزلة الوضيعة التي سقط     
صار عقدا غايته أن يتمتع الرجل بجسم المرأة ليتلذذ به، وتبع ذلك ما تبعه من الأحكام الفرعية التي رتبوهـا                    

 ).12"(على هذا الأصل الشنيع
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 :بناء الإيديولوجية الأبوية
 ـ(رغم أن القرآن يفرد المسئولية الشخصية ويقسم الخطيئة الأولى بالعـدل بـين الجنسـين                  )37-35رة  البق

، ويساوي بينهما في العقوبات الجنائية ويأمر بالعدل مطلقا،  إلا أن سـيرورة الطـابع                )23-19الأعراف  (و
العسكري للتوسع الإسلامي كانت مناهضة للمرأة موضوعيا، لأن الحرب الرجالية في القرون الوسطى كانت              

وكون الخلافة الأموية أقـل التزامـا       . لمرأةبقوانينها وقواعدها على حساب الجماعات المستضعفة، بما فيها ا        
بالتصور الديني وأكثر دنيوية في إدارة الشؤون الاجتماعية والعامة لم يغير في الأمر شيئا، على العكس، فقـد         

من هنا ارتبط تراجع المُثُل     . أضعف الوازع الأخلاقي الأكثر بروزا في حقبة السيرة النبوية والخلفاء الراشدين          
 دافع عنها المسلمون الأوائل بتعزيز إيديولوجية السلطة القائمة على الطاعة، في الفضائين العـام               الكبرى التي 

 في هذا المعمعان، كـان الإسـلام        .والخاص، كمبدأ عام لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة والحاكم والمحكوم         
وكون القرآن  . المتنور والمتزمت بالضرورة عباءة الظالم وملجأ المظلوم، لباس السلطة والمعارضة، مرجعية          

غير قابل للمس والتعديل، شكل الحديث النبوي نقطة الاختراق التي استعملها كل من دافع عن تصور مناهض                 
هنا تتحول الصورة الإيجابية للتكريم القرآني إلى صـورة تقـوم علـى             . للمرأة في التاريخ العربي الإسلامي    
 االله آدم من طين، ثـم خلـق         خلق البدء،   في:  والقاصر، المقوم والأعوج  التمييز بين الكامل والناقص، البالغ      

المرأة كالضـلع، إن أقمتهـا كسـرتها، وإن         : "وهذا الضلع على صغر شأنه، كان اعوجا      . زوجته من ضلعه  
، عوج ربمـا    " خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج       بالنساءاستوصوا  "،  "استمتعت بها استمتعت وفيها عوج    

  ).13(ث عن أكثر أهل النار من النساءيفسر الحدي
 خطيئـة  دائما لدعم الحديث، ففي خطيئة زوج آدم يحمل ابن جرير الطبري في تفسيره أسبقية          الأمر يحتج   ولم

 عليّ أن أدميها فـي كـل        لهاإن  : وعاقبها قائلا " أنت غررت عبدي  "المرأة على الرجل وينسب الله أنه قال لها         
 حليمة، وأن أجعلها تحمل كرهـا وتضـع         خلقتهاة، وأن أجعلها سفيهة وكنت      شهر مرة كما أدمت هذه الشجر     

 من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتـى إذا سـكر              آدمما أكل   : "أما ابن المسيب فيقول   ". كرها
فـي  فبعد أن جمع القرآن بين المرأة والرجل       . حواء أمرتني : ابن كثير يقول آدم      تفسيروفي  . قادته إليها فسكر  

 ). 14( العبء على المرأة وحدهاوا فيضعبعض الأئمةيعود " الخطيئة"
 العاقر، - الولود الكتابية،- المسلمة ،الكافرة-المؤمنة:  الرواة والفقهاء فروقا أساسية بين النساء      يقيم الأرض،   في

إسلام يثـرب،    لها في    مرجعاوإن وجدت بعض هذه الفروق      . غير الزانية -البكر، الزانية -الأمة، الثيب -الحرة
وهو الذي رفـض    ) 15" ( من حسناء لا تلد    خيرسوداء ولود   : "فيصعب للعقل أن يقبل حديثا ينسب للنبي يقول       

 .  العقم في القرآن قدرا إلهيالاعتبارأي تمييز حسب اللون بين البشر، إضافة 
 ذهبت أينمالشيطان تحمل الشر  كاملة قائمة على اللعنة الأبدية للمرأة باعتبارها كاإيديولوجية بنيت منظومة لقد

 التدخل في النص القرآني، تم ولاستحالة. والفتنة أينما حلت وبالتالي ضرورة تهميشها والتأكيد على دونيتها
 أعطاها الأئمة رغم ركاكتها قوة المرجع وفق المبدأ القائم والتيإبداع مئات الأحاديث التي نسبت للنبي محمد 

وقد حلل هذه الظاهرة عدد من المصلحين منذ مطلع ". ل من أحاديث الرجال أفضالموضوعالحديث "على أن 
عرف أن هناك آثارا واهية نبذها أ": ومن المفيد التذكير برأي الشيخ محمد الغزالي الذي يقول. عصر النهضة

ئق  ينقل حقافقيه الدقة العلمية في تمحيص المرويات، ولم يذكرها عالم يروى الصحاح ولا احترفها أصحاب
 حديث منع الرسول بعض ومثلالإسلام مثل ما روي عن فاطمة أن المرأة لا ترى رجلا ولا يراها رجل 
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 الحبر الذي كتبت به، وهي ظاهرة تتناقض مع تساوينسائه أن يرين عبد االله بن أم مكتوم وتلك كلها أخبار لا 
 ).16(ها ودلالتبثبوتهامقررات الكتاب والسنة المقطوع 

  اومة تعبيرات المق 
والواقع، كانت هناك باستمرار مقاومة نسـوية لعمليـة         الأبوية   المرأة عبر الإيديولوجية     تغييب سيرورة   رغم

وناهضت النساء المواليات للإمام علي       قادت السيدة عائشة بنت أبي بكر معركة الجمل،        قدف.  والإبعاد التهميش
ف المؤرخون الشيعة سكينة بنت الحسين بـالقول        ويص. مواقف معاوية شعرا ونثرا كما فعلت سودة الهمدانية       

سيّدة نساء عصرها، وأحسنهنّ أخلاقاً، ذات بيان وفصاحة، ولها السيرة الجميلة، والكرم الوافر، والعقل              كانت  "
 . )17"(تتّصف بنبل الفعال، وجميل الخصال، وطيب الشمائل. التام

وعبر وجودهـا، طرحـت     .  الأدبية والسياسية  والحياةاشتركت النساء الخارجيات في القتال والتعبئة والإنتاج        
الشبيبة من الخوارج، وبجيش فيـه مائـة        : المرأة إشكالية الموقف الإسلامي في قضايا جوهرية منها الإمامة        

 وأقر أنصارها لها بالإمامة الكبـرى  . أقروا بحق المرأة في الإمامة، وانتخبت غزالة إمامة لهم    مقاتلةوخمسين  
 دورا كبيرا في مناهضة السلطة المستبدة الأموية،        لعبت البجاء الخارجية    ).إمامة الصلاة (غرى  والص) الخلافة(

فـي محاولـة منـه      .  والأرجل من قبل عبيد االله بن زياد والي البصرة         الأيديحتى لحظة إعدامها مع تقطيع      
 عاريـة   الخارجياتثث   اختار الوالي المذكور الإعدام مع تقطيع الأيدي والأرجل ثم عرض ج           النساء،لإرهاب  

 كرمـز لـدور المـرأة فـي         الإسلاميجهيزة وفراشة وأم حكيم والفارعة أسماء دخلت التاريخ         . في الأسواق 
 .)18(السياسي-الصراع الاجتماعي

 يقـول  من العديد من المعلومات التي وردت عن الخوارج على لسان خصـومهم، فمنهـا مـا                  التأكد يصعب
 النسـاء عـن دار      سبيمحصنين لغياب آية قرآنية في ذلك، واعتبار بعضهم         برفضهم رجم الزاني والزانية ال    

وينسـب  .  فيها ما يتعلـق بالجنسـين      بماومن يبالغ فيقول بتحرر الإباضية منهم من الحدود كافة          . الكفر زنى 
ط  وليس فق  المسلم السماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير        لبعضهم"  مقالات الخوارج "الحسين الكرابيسي في    

 ).19(للرجل
 الطبـري يذكر ) م670من ( مبكرا في صفوف الغلاة منذ النصف الثاني للقرن الأول الهجري المرأةبرز دور   

اللتين جعلتا من منزلهما    ) الناعطيةهند المزنية وليلى    (والجاحظ أن حركة الغلاة وضعت بذرتها عند امرأتين         
 )20(مقرا لاجتماع الغلاة

 والمقلـد، ي بحق حقبة الصراع بين الديني والمعرفي، المحافظ والمتنور، المجتهد            العباس الازدهار حقبة   كانت
 التوجـه نحـو     هذاعلي بكافٍ لكسر    لإمام  ولم يكن نضال النسوة في صفوف المعارضة الخارجية والمتولية ل         

العامـة   خنق النساء في الحيـاة       محاولاتي ولعل في ازدهار الاقتصاد السياسي للإماء ما كسر          ائالعزل النس 
 والشعر والغزل إلى صميم هذا المجتمع بعد تكوينهـا فـي            والفنلتعود المرأة المثقفة والمحبة للحياة والأدب       

التي أعطيت لعزل الحرائـر حجـب       " الهالة"وبذلك كسرت الأمة    .  وغيرها المنورةمدارس خاصة في المدينة     
فـي  "به الجاحظ في رسـالته المشـهورة         دور اجتماعي وثقافي وسياسي كبير للإماء تغنى         بروزالنساء مع   
 وتسلمهم لها في    المأمون وأكدته سيطرة أبناء الإماء على الخلافة العباسية منذ          " بين الحرائر والإماء   المفاضلة

 .  في أوساطهموالعلومالأندلس منذ قيامها إلى سقوطها وبروز عمدة الفكر والأدب 
 ينتقد  فالمعري حول انعتاق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة          الازدهار العباسي أفكارا أساسية    فترة حملت   لقد

 بالإمام السادس إسماعيل الذي تزوج مـن        قدوةبشكل حاد تعدد الزوجات ويرفض الإسماعيليون مبدأ التعدد           
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 الروايات التـي  كانتوإن ". الدروز"كذلك رفض تعدد الزوجات القرامطة والموحدون       .  واحدة في حياته   امرأة
 في نص باطني قديم يعود لمـا  فلدينا عنها خصوم القرامطة بشأن الجنسين موضع شك من المؤرخين،     يتحدث

على ) الدرزي (والموحد إصرار ما عرف بالباطنية بشقها الإسماعيلي        يؤكدبعد فترة الحاكم بأمر االله الفاطمي         
 ":ف الكشصاحبشرط الإمام "فقد جاء في . مبدأ المساواة في عرف ومعطيات حقبته

 فرايض الرضى والتسليم في سبب زيجة الموحدين والألفة بين الإخوان والأخـوات مرتجـة               فيإن الأحكام   "
 سـاداتي أن    يعلمـوا فيجب أن   .  وأن لا علم لهم بما توجبه شروط الديانة وكيف تكون المصاحبة بينهم            عليهم

 شيء من أمور البـاري      سليموالتلأن الرضى   . شروط الرضى والتسليم ليس تجري مجرى غيرها من الزواج        
 شروط الديانة أنه إذا تسلم أحد الموحـدين         توجبهسبحانه، فمن نقضها فقد خالف أمر مولانا جل ذكره والذي           

 وينصفها من جميع ما في يده، فإن أوجب الحال فرقة بينهم، فـأيهم              بنفسه،بعض أخواته الموحدات، فيساويها     
 وكان خارجة عن طاعة زوجها وعلم أن فيه القوة والإنصاف لها،             الآخر، فإن كانت المرأة    علىكان المعتدي   

 عليه وإنصافه لها، وإن     تعديهالا بد للمرأة من فرقة الرجل، فله من جميع ما تملك النصف، إذا عرفوا الثقات                
 ما تملكه، وليس له معها شـئ فـي   بجميععرف الثقاة أنه محيف عليها وخرجت من تحت ضرورة، خرجت       

 طريقته، فله النصف من جميع ما تملكه، ولـو أنـه            تحتكانت هي المخالفة له وليست تدخل من        مالها، وإن   
 فرقتها باختياره بلا ذنب لها فلها النصف من كل ما يملكه من ثـوب               الرجلوإن اختار   . ثوبها الذي في عنقها   

 ويعملواذه المكاتبة    ودواب وما أحاطته يده لموضع الإنصاف والعدل، فليتحققوا السادة ه          وذهبورحل وفضة   
 ).21" (بها وبهذا الشرط، فهكذا يجري الحال بالعدل والإنصاف

 بعـض   وقفت على تعليم النساء وكذلك فعل معظم المتشيعين لعلي وعدد من المتصوفة، في حين               المعتزلةأكد  
حكمـة  مـن كتـب ال  " الكبيـرة رسالة البنـات  "ونجد في . الفرق كالنصيرية ضد تعليمها ومع تعدد الزوجات  

التخلف عن حفظ الحكمة هو الذنب العظيم،       : "يقول بتعليم المرأة الحكمة والدين والعلوم       لبللموحدين نصا يطا  
فتفهمن هذه الرسالة أيتهـا     .  وبإهمالها تعرف الكذبة من الصادقين     المحقينفبحفظ الحكمة والعلم ترتفع درجات      

 مـن فـبحفظ الحكمـة والعلـم يتميـز الأخيـار      ..  لعقولكن أمما واجتهدن في حفظ الحكمة      واجعلنهاالبنات  
 )  22"(الأشرار

ونلاحظ فـي  ". الفرق بين الفرق" يتهمها البغدادي في التي يكن الحجاب فرضا ملزما عند العديد من الفرق         لم 
 والصبي يدفعا الخمـس     المرأة أن الكوفة عند ابن سنان وابن العديم          مدينةوصف مجتمع الألفة القرمطي في      

" فضـائح الباطنيـة   "والغزالي في   " المنتظم "فيويؤكد ابن الجوزي    . ل عند عملهما ولهما نفس الحقوق     كالرجا
 مـن نـص     أكثـر ونجد فـي    .  القرامطة منها وقصدهم     الباطنيةعلى سقوط الحجاب والاختلاط عند الفرق       

ميثاق "ي حين يؤكد    ف. بالحجابإسماعيلي تأويل للحجاب باعتباره احتجاب عن العقول أو إشارة لتواري الحق            
 من وراء حجاب غير مسفرة وبحضور أحد أفـراد          يتمفي كتب الحكمة الدرزية على أن تعليم المرأة         " النساء

 )  23)( من الموحدينالولايةأب أو ابن أو أخ أو من تحق له (عصبتها 
 أو  الرجالن النساء فوق    لسنا نقول ولا يقول أحد ممن يعقل أ       :"  المساواة بين الجنسين بالقول    مبدأ الجاحظ   يؤكد

 ويحقـروهن أشـد الاحتقـار       الزرايةدونهم بطبقة أو طبقتين أو بأكثر، ولكنا رأينا أناسا يزرون عليهن أشد             
 .)24("ويبخسوهن أكثر حقوقهن

  الخارجيـة  قادت المرأة العربية اتجاهات سياسية كما كان حال عائشة بنت أبي بكر وغزالة               فقد نلاحظ،   وكما
 سكينة بنت الحسين بن علي التي حولت مجلسـها مركـزا لـلأدب              فعلتة وناضلت للسلم كما      الناعطي وهند
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 أساسية حـول انعتـاق المـرأة        أفكارا الأندلسي   والازدهار الازدهار العباسي      فترةوحملت  . والشعر والعلوم 
 .العامةومشاركتها في الحياة 

لا تدعنا حالنـا الاجتماعيـة      :  "مما قال الأول   وابن عربي كلاهما عن حقوق المرأة وكرامتها و        رشد ابن   دافع
 المرأة، ويظهر أنهن لم يخلقن لغير الولادة وإرضاع الأولاد، وقد قضت هذه             إمكانياتنبصر كل ما يوجد في      

 مزينة بفضائل خلقية،    امرأة من العبودية فيهن على قدرة القيام بجلائل الأعمال، ولذا فإننا لا نرى بيننا               الحالة
 أنفسهم، ومن هنا أتى أيضا البؤس الذي يلـتهم          أزواجهنن كما تمر حياة النباتات، وهن في كفالة         وتمر حياته 

وقال ابن عربي في    ".  عدد الرجال، ولا يستطعن كسب الحاجة بعملهن       ضعفمدننا، وذلك أن عدد النساء فيها       
ذا في صـورة الكامـل مـن        فكلامنا إ " جامعا فيه بين المرأة والرجل سواء بسواء         الكاملحديثه عن الإنسان    

 ليستا مـن حقـائق      عرضان والنساء فإن الإنسانية تجمع الذكر والأنثى والذكورية والأنوثية إنما هما            الرجال
فمن الناس من أجاز إمامة المرأة على الإطـلاق بالرجـال           ": وفي المرأة والإمامة يقول ابن عربي     ". الإنسانية
 الرجال الاعتبار   دون على الإطلاق ومنهم من أجاز إمامتها بالنساء          وبه أقول، ومنهم من منع إمامتها      والنساء
 وإن كانوا أكثر من النساء في       الرجالشهد رسول االله صلعم لبعض النساء بالكمال كما شهد لبعض           ). في ذلك 

 والأصل إجازة إمامتها فمن ادعى منع ذلك مـن غيـر            المرأةالكمال وهو النبوة والنبوة إمامة، فصحت إمامة        
 عربي  ابن ورغم مطالبة ابن رشد بالتجديد في الدين وإصرار          )25(" في ذلك  للمانعليل فلا يسمع له ولا نص       د

 الكامل المحقق المـتمكن     الحكيماعلم أن   " وفي ذلك يقول     -على ضرورة تواكب الأحكام مع الزمان والمكان        
ومعارفهما أبناء الشرق واستفاد منهما      بعلمهما   يأخذ لم   -"هو الذي يعامل كل حال ووقت بما يليق به ولا يخلط          

 . المعارف بعيدا عن العالم الإسلاميمشعلمما حمل . رواد الإصلاح في الغرب
 للمرأة في   الفعلي استبداد الخلافة الطابع الاستبدادي الأبوي للأسرة وتعزز به، ورغم التواجد            عزز جهة،   فمن

 وطهي الطعام، إلا أنه وباستثناء الأرامل       الأطفالي تربية   الأعمال ذات الفائدة العامة مما تعدى كثيرا دورها ف        
 تنتج من نسيج وصناعات حرفية وأطعمة، وكانت في الريف تعمل           فيماوالإماء، لم يكن للمرأة حق التصرف       

 وتحصد وتدرس وتمخض اللبن وتعد الطعام وتجمع الحطب وتجلب الماء وتنظـف             تنكشفي البيت والحقل،    
 لم تمتلك الحد    تكويناتالإيديولوجية الأبوية في    - ومع ذلك بقيت أسيرة البنية الاجتماعية      . الأطفال وتربيالبيت  

 . والقرارالكافي من التفرد وفي ظل سلطات احتكر الرجل فيها القوامة 
الأمنـي  -العسـكري  العقيدية وهزيمة التعددية في المجتمع وإقفال باب الاجتهاد وسيادة الطابع            الهيمنةتركت  

ولـم تترافـق    .  لقرون المجتمعيثارها على وضع المرأة وعادت لتؤكد على عزلها وخنق وجودها           للخلافة آ 
 الفكـر  في   بتراجع فحسب، بل ترافق ذلك        العامةعصور الانحطاط بظلم المرأة وتهميشها وتغييبها عن الحياة         

 .والاجتهاد والعلوم والمكانة الحضارية للعرب والمسلمين
  

 الوعي عودة
  
 المجتمـع   ظـل قد نمت في    ) الحنبلية والمالكية والشافعية والجعفرية والحنفية    ( الفقه الرسمية    دارسم كانت   إن

 الإسلامي الأول، وأحيانا    للمجتمعالأبوي القرون وسطي، فقد تعايشت مع معطياته أحيانا مع تكرار لما ينسب             
 مبالغة عند الفقهاء في اضـطهاد        لا ضير في أن نجد     ولذا. أخرى في انسجام أكثر مع الواقع الذي تنامت فيه        

وإن تجنبنا تناول   .  في استعمال أحاديث ضعيفة أو متعارضة مع روح القرآن         وإسرافاالمرأة والتحامل عليها،    
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 أن من الظلم بمكان     فلاعتقادنا الاجتماعية الاقتصادية في حقبة تكلس وهيمنة مدارس الفقه التقليدية،           المتغيرات
 الفقهيـة  المـدارس  الخطاب الإسلامي فـي        واختزالي الخطاب الإسلامي وحده     اختزال الحضارة العربية ف   

 علمية وآداب وفنون ورموزفمن يتحدث عن حضارة، يتحدث عن إبداعات فكرية واكتشافات معرفية          . الخمسة
 . الخ
 يـر غ استقراء العطاء التاريخي في الفلسفة وعلم الكلام والمدارس الفقهيـة والفـرق              الضروري هنا، من    من

 الـديني  أن احتكار المدرسة الفقهية للسـلطان  وملاحظة..  الرسمية والتصوف والمعارف والعلوم غير الدينية 
 .أو الإسلامي/ووالمعارف الدنيوية كان موازيا لعملية التراجع والانحطاط في التاريخ العربي 

 الخـارجي  عملية الاغتصاب     الملاحظة الضرورية، يسهل علينا أيضا إبصار عودة الروح مع         هذه من   انطلاقا
 يحمل في ثناياه رياح التغيير      الذيفمن المآسي البشرية أن التقدم      . التي تعرض لها العالمين العربي والإسلامي     

فلقد اسـتفاق المسـلمون مـن       .  الإنسان وأخيه الإنسان   بينالإيجابية يحمل أيضا دمامل البشاعة في العلاقات        
في عقر دارهم، وإن حمل الاستعمار الغربي معه البضاعة الصـناعية            الاستعمارسباتهم على أصوات طبول     

 بشـكل تبعـي     تكوينها ما قبل الرأسمالية معيدا        الاقتصادية – خانقا التركيبات الاجتماعية     والمدفعوالمطبعة  
 : عوامل الانحطاط الأساسيةمن، فقد ترافق ذلك بكسر ثلاثة احتكارات تاريخية كانت )26(وهش

 . والمعارف من قبل رجال الدينالتعليم حتكارا          -
 .الرجال العمل العام من قبل احتكار           -
 .الخليفة التعبير عن المصلحة العامة من قبل احتكار          -

 ونشوء هياكل حديثة على أنقاضها إلى تهيئة ،لقد أدى تفكك البنى الاقتصادية والاجتماعية القديمة
فبقدر ما تقوّضت .  تتمّ على قاعدتها النهضة الفكرية والإصلاحات الاجتماعيةالأرضية التي كانت

 وتطوير العلاقات ، وازدادت قدرة الزراعة الإنتاجية على التسويق،العزلة الاقتصادية والاجتماعية
 والاندماج في ، نتيجة انتشار وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، واتساع التبادل التجاري،السلعية

 بقدر ما تأصلت فترة انتقال تاريخية متعددة الاحتمالات بما في ذلك نهضة فكرية ،سوق العالميةال
 إلى جانب ، شكلت مصر والشام،وبحكم هذه العوامل. وإصلاح ديني وإعادة بناء مجتمعية شاملة

 لقد نجم عن ضرب الحرف التاريخية وروابط. أهم مراكز الإشعاع النهضوي العربي تونس والمغرب
التضامن المهنية القديمة فراغات سعت المهن الجديدة والمهن التاريخية القوية لتعبئتها، ولم يكن ذلك 

باعتبار سوق المبادرات والعمل وإعادة التكوين لم تكن مغلقة على . ممكنا باستثناء مسبق للنساء
 .النساء

مرجعية الأساسية التي استندت شكل الفكر النهضوي، ببعديه، العلماني الوطني والإصلاحي الديني، ال
إليها النساء في صياغة أشكال اندماجهن الجديدة في الفضاء العام وتحديد نشاطاتها الاجتماعية المتعلقة 

ويمكن . بالمطالبة بحقوق المرأة كحق التعليم وإصلاح قوانين الأسرة واشتراك النساء في حق الانتخاب
 في مقدمة المطالب النسائية والإصلاحية عموما، للأهمية القول أن حق التعليم والعمل للمرأة كانا

المركزية لمفهوم العمل عند الاتجاهات التقدمية، والدور المركزي للمعرفة عند التيارات الليبرالية 
 . والإصلاحية الإسلامية

  المرأة سوق العمل في المدينة العربية كان النتاج السلبي والتعسفي لسيرورة ولوجدخول أن رغم
 إلى المرأة الرأسمالية في أعماق المجتمع العربي، إلا أن هذا لا يعني بحال اختزال قضية الهيمنة
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. تقليدي العمل العائلي العلىمجرد نتيجة لانهيار الوحدات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية القائمة حصرا 
ائف الحكومية مبكرا في  والصناعة والوظوالصحافةفقد دخل قطاع من النساء عالم التعليم والطبابة 

 لولادة المدرسة والجامعة الدور الكبير والحاسم في كسر وكانتوسع لنطاق المشاركة العامة للمرأة، 
وقد استوعبت الاتجاهات المتنورة والنساء ضرورة .  ومستقبلهنالنساءالنظرة التقليدية لتأهيل 

كالصحافة والتدريس كذلك كان للجمعيات  الجديدة التي حملتها الرأسمالية المهنالانخراط مبكرا في 
 ثقافية أو بقوة منذ القرن الماضي أن تسمح للنساء بالمشاركة الفعلية في تجمعات خيرية العائدةالأهلية 

لكن سيرورة تكون المجتمع المدني وتنامي مفهوم حقوق الأشخاص في العالم العربي . تبادر لها المرأة
والهيمنة الخارجية التي صعدت إلى السطح القضية الوطنية على حساب دفعت ثمنا غاليا لعلاقة التبعية 

. vulnerable groupsالقضية المواطنية وموضوع التحرر العام على حقوق الجماعات المستضعفة 
ولم تتمكن النخب الثقافية والسياسية من ابتكار وسائل النضال القادرة على الجمع بين حقوق الأشخاص 

وغالبا ما كان التقليد على حساب التجديد والاستتباع . السياسية المقسمة استعمارياواستقلال الوحدات 
 .على حساب الاستقراء

لذا، ورغم تكسير العديد من المفاهيم الأبوية القرون وسطية، عادت قضية المرأة عبر زاوية حادة 
ى بساط من حرير، ولم يكن دخول قطاع نسائي إطار الأشكال الجديدة للعمل عل. مسيجة بالأشواك

الوطن، التحرير، العمل لإنقاذ : فالمرأة تخرج من البيت في إطار معركة تخوضها من أجل العام
. أن تطرح المرأة قضيتها ككائن إنساني في ذاته ومن أجل ذاته" الترف"محيطها من الجهل، وكان من 

لويات في اتجاه تغليب فدخول المنطقة العربية حقل الحروب والمقاومة قد أدى إلى ترتيب الأو
وقد انعكس ذلك في خطاب الحركات النسائية الذي استبطن . المشاغل الوطنية على المسائل الاجتماعية

ارتهان قضايا المرأة بالانبعاث الوطني والتحرر وتبني التحليل الشمولي للمجتمع الرافض لتجزئة 
 .المشكلات باعتبارها بعثرة للجهود وإضعافا لصفوف المقاومة

 المرأة تجدولم .  الإسلامية، في تحقيق النقلة من التحرر الوطني إلى الانعتاق المواطنيالبلدان فشلت
 من عرفان مع تستحق إلى جزائر حرب التحرير ما 1919التي ناضلت من أجل الاستقلال من مصر 

 رجاليةتسلطية فكل سلطة . الواحدتراجع التيارات الديمقراطية بانتصار عقلية الأب القائد والحزب 
من هنا لم ترتق قوانين الأحوال الشخصية . وعيهابالضرورة وتعتمد الفحولة الأبوية في وعيها أو لا 

 الإسلامي الطاهر حداد، وكانت النتيجة المباشرة للبنى المصلحفي أحسن أحوالها إلى مستوى كتابات 
بحيث دفعت المرأة . فوف المجتمع تعزيز العنف والبنى التسلطية في صالسياسية،التسلطية للسلطات 

 المرأةإلا أن هذه الواقعة ترافقت بتمزق الأشكال التاريخية للأسرة الكبيرة ودخول . الأغلىالثمن 
 للنظام الأفقيالحياة العامة وسوق العمل، وأحيانا ذهاب سوق العمل إلى منزلها عبر التوسع 

 في كل مشروع يحاول والدمقرطةلبناء والتنمية الأمر الذي جعلها في محور قضايا إعادة ا. الرأسمالي
 كطرف فاعل وليس كمجرد موضوع المعاصراستقراء أسباب فشل العالم العربي في دخول التاريخ 

 . في الأحداث

مما زاد الوضع النسائي ضعفا، طرح العديد من التيارات السياسية والنسائية قضية المرأة ضمن 
ب مجتمع الغد العربي وبالتالي التركيز على القطاع المندمج في منظار مستقبلي تبسيطي يعتبر الغر

دون تتبع طبيعة التحولات هذه، تعددية . التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفه الأنموذج
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مالكة (فقلما تم التعرض لسلطة العائلة والعشيرة . احتمالاتها، وإمكانية تأقلمها مع التركيبة التقليدية
التي فاقت في جوانب أساسية سلطة القانون باعتبارها قانون العرف، ولا نجد في كتابات جيل ) انسائه

. النهضة حيزا لزواج ابن العم الإلزامي في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن الحق في التصويت
لقد طرحت , وترفض نساء رائدات طرح مواضيع جوهرية محلية لأنها لم تكن مادة تناول عالمية

قضايا المرأة من منظور عام، دون الدخول بعمق لواقع المرأة في العالم العربي، لذا، ليس من 
الغريب، ضمن محدودية أي خطاب إيديولوجي في موضوع المرأة، أن يصبح هذا الخطاب موضوع 

 .توظيف داخلي أو خارجي، ولم لا، جزءا من فصاحة الحكام

 ـ يحتاج لها كواجهة تغطي تأخره عن موكب الحقـوق   طرفا في كل معسكر، فالأصولي  المرأة عادت  يةائالنس
وبـذلك أضـحت    . العصـر اليوم، والسلطات السياسية تحاول إشراكها لتكون بطاقة حسن سلوك للانتماء إلى         

. الإسـلامية  المجتمعـات    في حجاب، رهانا مركزيا في إعادة تكوين معالم الغد          بدون من جديد، مع أو      المرأة
 الإسلامي والمـرأة،    الإصلاحالأول محور   : تبع محورين مركزيين في قضية المرأة اليوم      ومن هنا ضرورة ت   

 إلغاء للإسلام، بتعبير آخر، تبنوا      وفهمهم  المرأةباعتبار أن رموز الإصلاح قد نجحوا في التوفيق بين حقوق           
 فكريا هائلا في    ازاإنجالأمر الذي يشكل    . أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين ضمن تصور إيماني مسلم          

 فيه بين السماء والأرض والمعتقد والتشريع       العلاقةحقبة ارتداد عامة وفي مجتمع متدين و دين غالبا ما كانت            
 تفكيك خطاب التمييز والتعريف بحقوق المرأة اليوم لتعزيـز التواصـل   فهوأما المحور الثاني    . معقدة وشائكة 

 جهة وفضح الخطاب الظلامي المناهض لكرامة المـرأة بتعبيراتـه            البلدان والمعتقدات من   كلبين النساء من    
 . والاجتماعية من جهة ثانيةالعقيدية

 
  والمرأةالإسلامي الإصلاح

  
 االله فـي    كلامويضطهد النساء؟ كيف تنسخ آيات من       ) أي الذكر والأنثى  ( أن يكرّم الإسلام الإنسان      يمكن كيف

 عقـارب السـاعة عنـد الأحكـام         الفقهاء الظروف والأزمان ويوقف     حياة النبي احتراما لتغير الأحكام بتغير     
 للعقل والعاقلين ويقتل السلفيون العقل باسم النقـل؟  أولىالصادرة في صدر الإسلام؟ كيف يعطي القرآن مكانة    

 ؟" كل شئ موجود والحمد الله" والعلم إن كان المعرفةلماذا يحثّ الإسلام على طلب 
 أمين  وقاسم الرحمن الكواكبي    وعبديتصدى الإصلاحيون منذ جمال الدين الأفغاني        المشروعة   التساؤلات بهذه

المناهضـة   الإيديولوجيـة والطاهر حداد وصولا إلى محمود محمد طه وجيل من المجددين الرافضين لسجن             
 . للمرأة
 كأسـاس   نيتـه ووحدا الإصلاح والتجديد مناهج عديدة تعتمد بمعظمها على الفصل بين إثبات الخالق             أهل اتبع

نطلاقا من كون الـدين     ا ورحمة للبشر    هدىأزلي واعتبار قضايا الدنيا من الفروع المحتملة لوجوه عديدة كلها           
باعتبـار أن التنظـيم     ".  دين، فلا تمشوا بعدي القهقـرى      علىإنكم اليوم   "يسر لا عسر وأخذا بالحديث النبوي       

علايلي، خاضع للمتغيرات العاملة الدائبة؛ ففي كل حين هي          الشيخ عبد االله ال    تعبيرالاجتماعي العام، باستعارة    
 أي لفـظ    الذماء، فإذا أفرغت في قوالب، وأغلق عليها، تفانت وتناهت على ذات نفسها، وذوت حتى               شأن،في  

 ديناميـة، لكـل لحظاتهـا       حركيةالأنفاس، وغدت أواصر حياة الجماعات العامة مستحجر مجتمع، لا متفجّر           
 ).27( ينضب ولا يغيض إيقاعات شلال، لا
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 المجمعات ومنصور فهمي على تصنيف العزل والحجر بين كبريات المصائب على النساء في              الأفغاني يلتقي
 المرأة ويكبلها تارة بدعوى الدين وأخرى في عدم كفاءتها من حيث            يقيد الأفغاني أن الرجل     يرىو. الإسلامية

جسم وعقل وصحة ما كانت أبدا على نسـبة واحـدة فـي              التكوين والمواهب من قوة و     دعوىالتكوين مع أن    
 حيـث التربيـة   مـن  كما لا يصح أن يحكم على تجرد النساء منها والذي نراه من التفاوت إن هو إلا                الرجال

 مواهبهـا فـي ذلـك       وحصـر وشكلها وإطلاق السراح للرجل وتقييد المرأة في عدم البراح مـن الخضـر              
 ).28"(المضيق

 والعبـرة  على أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان والشريعة لم توضع لتحويل سنن الكون               عبده محمد الإمام   أكد
 تبـيح المحظـورات     والضروراتبالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة           

يه ذلك هو قـوام      أو الضرورة يصير متفقاً عل     الحاجةوالتعيين بالعرف كالتعيين بالنص والحكم الذي تمس إليه         
 في قضية الزواج والمرأة منتقدا الخطـاب الفقهـي          1880 منذ   كتبوقد  . الشرع الصحيح بل قوام كل شرع     

 ". تحرير المرأة" على قاسم أمين في كتابه الأثرالتقليدي وكان له بالغ 
 الأفعـال دود  ورغـم ر  . ملفا من أصعب ملفات الحقوق والحريات في العالم العربي        " تحرير المرأة " كتاب   فتح

 إلى المرجعية العالمية    المحليةالقاسية التي رافقت صدوره، انطلق قاسم أمين في المرأة الجديدة من المرجعية             
 الحديثة مع تفسير ذرائعي يضيف لمبدئية قضـية         والنفسومن النفير المطالب بالاستيقاظ إلى قواعد الاجتماع        

 يـوم الحرية هي قاعدة ترقي النوع الإنسـاني        : " ي الحرية   ويقول ف . العامةالمرأة بعدي الضرورة والمنفعة     
 ). 29 "(الإنسانعراجه إلى السعادة ولذلك عدتها الأمم التي أدركت سر النجاح من أنفس حقوق 

 إلـى الشريعة الإسلامية فـي حاجـة     : " أمين وضرورة الإصلاح يقول عبد الرزاق السنهوري       قاسم نهج   على
 ساد الشرق منذ أمد     الذيدتها، وتنفض ما تراكم عليها من غبار الركود الفكري          حركة علمية قوية، تعيد لها ج     

ويقتـرح السـنهوري تطـوير    ). 30"(الفقهـاء طويل، وتكسر عنها أغلال التقليد الذي تقيد به المتأخرون من          
 الإجماع في المرحلة الأولى كان شيئا يصدر عـن غيـر          ": الإجماع ليصبح ابن سلطة تشريعية منتخبة يقول      

أما في المرحلتين الأخيرتين، فهو يصدر عـن  .  الناس فصارت محترمة ألفهاعادة  . قصد بل عن غير شعور    
فلو تطور الإجماع، في مراحله المنطقية، وجـب أن يصـل إلـى             .  عن اتفاق مقصود   يصدرشعور، وإن لم    

 نـواب   أوالمسلمون،   فيها عن هذا الاتفاق المقصود، ولا يكتفى فيه بالاتفاق العرضي، فيجمع             يصدرمرحلة  
.  تكون تشريعا  الأحكامعنهم، ويستعرضون مسائلهم، ويقررون فيها أحكاما تتفق مع حضارة زمنهم، وهذه            

 بمرونتهـا ومقـدرتها علـى       لهـا وبذلك يكون الإجماع عنصر التجديد في الشريعة الإسـلامية، يحـتفظ            
 ).31"(التطور

 المسـائلة  عبر إصرار ابن الزيتونة على فتح بـاب           خطا الإصلاح الإسلامي خطوة كبيرة     حداد، الطاهر   مع
 والعائلـة مـن    والمنـزل موضوع المرأة والـزواج     "وضرورة فهم الوضع المجتمعي للنساء وبتعبير الطاهر        

 ). 32"(الوجهات النفسية والاجتماعية والتشريعية
 : حداد إلى عدد من رجال الدين بالأسئلة التاليةالطاهر توجه فقد
  وهل لوليها ذلك، ولمن تكون الكلمة الأخيرة؟الزوج،لمرأة حق اختيار  لهل         -
 في أحد الزوجين بعد البناء يعتبر مصيبة نزلت بـالآخر لا منـاص              للفسخ ظهور العيب الموجب     هل         -

 عنها؟
 ممتنع مـا بقـي       لمتعة الزوجية تعطي حق الاختيار للمرأة في الطلاق أم إنه          المتلفة الغيبة الطويلة    هل         -

  وهل المفقود وغيره في ذلك سواء؟الإنفاق،
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 أو تعليق، أم إن المعتبر في ذلك تحقـق          غضب يمضي الطلاق بمجرد التلفظ به الناشئ عن حدة          هل          -
 الزوجين؟استحالة العشرة بين 

ق والرغبات بما ينفـي   عدم التناسب بينها وبين زوجها في الروح والأخلا    القضاء للمرأة أن تثبت لدى      هل    -
  بينهما فتطلب بموجب ذلك الطلاق؟العشرةطيب 

 في رؤية الزنى، أم إن ذلك من خصائصه وإذا كان كذلك فعلى أي نظـر                الرجل للمرأة أن تلاعن     هل         -
 الاعتبار؟بنى هذا 

 ؟"النكاح"م  النكاح فيصح ذلك ويتعقد يجوز أن يضمر الرجل نية الطلاق في نفسه عند هل          -
 في الرأي والتنفيذ أم أنها قاصر تحت رعايتـه          باشتراك المرأة في البيت رفيق مساو للرجل يعملان         هل     -

  من هذا تجبر عليه أم ماذا يكون؟امتنعتكأداة لتنفيذ أوامره؟ وهل إن 
شيدة ؟ وهـل للـزوج       أو غيرها متى كانت ر     تجارة هو مقدار الحرية التي تتصرف بها المرأة في          ما          -

 جبري؟ولاية عليها في ذلك أم تقويض 
 أعم، وهل من قائل بتقديمها في إمامة الصلاة وغير ذلك من شؤون خارجة              بوجه هو اعتبار المرأة     ما         -

 البيت؟عن دائرة 
 ).33" (للأخلاق؟ الذي يجب ستره من البدن عن الأنظار صونا ما          -

 حـداد   الطاهر على الاجتهاد كباب للتجديد وعلى المجتمع كمرجع لهذا التجديد لقد بنى              إذن حداد الطاهر   يؤكد
 نظرية التدرج في تشريع الأحكـام المتصـلة         على"  امرأتنا في الشريعة والمجتمع   "القسم التشريعي من كتابه     

أمـا  .  والتطوير ييرالتغ الشخصية واعتبر تلك الأحكام عرضية، دنيوية لا تمس جوهر العقيدة وتقبل             بالأحوال
فإنها خالـدة بخلـود     ..  والمساواة بين الناس     العدلالأحكام الجوهرية كعقيدة التوحيد ومكارم الأخلاق وإقامة        

 لنا مشاهد حية من حياة الأسر التونسية داخل البيوت في عـرض دقيـق               فينقلأما القسم الاجتماعي    . الإسلام
 ). 34(بحث عن نقاط الضعف في بنيانها وثقافتها وعاداتها  وضع الأسرة التونسية والتشريحونقدي غايته 

 الفرنسـية  إلى المقيم العام الفرنسي بعد أن انتزعت السلطات          1930 في الرابع من ديسمبر      وجهها رسالة   في
 : الرازقعبدمنه حقوقه المدنية يقول موضحا أطروحته التي تنسجم مع نظرية الحكم عند علي 

 تشريعية ليست دينية كما يظن الجاهلون بالأمر فإن الدين روح لا وظيفة وإنما هي               الإسلامإن الوظائف في    " 
ونظـرة إلـى التـاريخ      . وإثباتالتوفية مصالح الدولة في الإسلام وهي تتطور حسب تطور تلك المصالح نفيا             

لـدول   الخلفاء الأربعة، وأخرى فـي ا      حياةالإسلامي ترينا كيف حدثت وظائف في حياة الرسول وأخرى في           
 ولو كانت دينية لجاءت كاملة من أول يوم ولمـا أمكـن             المتجددةالإسلامية بعدهم بحسب ما اقتضته الحاجة       

ونحن المسلمون نعرف كيف نميز الصلاة عن عقد الزواج مثلا          .  أخرى مكانها  وإقامةللمسلمين حذف وظائف    
 الرضى والقبول   غير واجب في انعقاده      روح والثانية وظيفة لضمان الحقوق وليست إلا عملا مدنيا لا          فالأولى

 )35.(هيئةمن دون غبن ومع قطع النظر عن أي زمن وأي مكان وأي 
) ة( االله العلايلي عدة مسلمات في قضية المرأة والزواج وعقوبة ممارسة الجـنس للمتـزوج                عبد الشيخ   كسر

وله يعود مفهـوم  .  في الإسلام العودة إلى الأصل المدني للزواجضرورة على   ومؤكدامستنكرا لعقوبة الرجم      
 هـي   يقول،وهذه الشريعة كما    . الذي دافع عنه في وجه المفهوم المتزمت والضيق للإسلام        " العمليةالشريعة  "
هـذه  : " مـراده  شـرح ويقول فـي    ). 36"(بمنطق النبي محمد ومنطق العلم في معرض تكيف وتجدد دائمين         "

 عالم اليوم، من سقم عياء ويستبد به مـن        يفري القمينة برمّ ما     الشريعة العملية التي لا يخالجني ريب، في أنها       
وهـذا مـا    .  فعلها في الفكر والمجتمع ومناهج السلوك، إذا ظلت أسيرة قوالب جامدة           ينعكس …حمى برخاء 
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.  يجـدد دينهـا    منإن االله يبعث لهذه الأمة، على رأس كل مائة سنة،           :  المبعوث بها في قوله الشريف     حاذره
في مجال صـيرورة الـزمن،      " ديناميتها"ريم هذا، هو في نظري دستور كامل لحركية الشريعة و         والحديث الك 

 ). 37"(طويلفهي تجدد دائم يدوس أصنام الصيغ في مسار 
 المعمقـة بدراسـتها   ) 1976-1908( أولى عن حقوق المرأة، تميزت نظيرة زين الـدين           المدافعات بين   من

 نفسه مصلحة فـي قـراءة   الوقتفهي في . ن مفهومها الإصلاحي للدينللإسلام وانطلاقها في جملة مواقفها م    
 . في الحياة العامة ونزع الحجابالمرأةالإسلام ومناضلة من أجل المساواة بين الجنسين والمشاركة 

الدين حلل  : " فتقول    الشابة على دور التربية ودور الرجل في توضيح معالم العلاقة بين الجنسين            الكاتبة تركز
 ".  الحلال وحلل الحرامفحرمل وحرم ماحرم، أما الرجل ما حل

 عليّ، بعـد    الثانية تلك النعمة، نعمة الحرية التي منحنيها أبي من تلقاء نفسه والتي عددتها نعمته               فبعدأما أنا،   "
قصـة   أن المرأة ما خلقها االله عيـا ولا نا         أثبتنعمة الحياة، أتيت بأشد ما منحني االله وحرية التفكير من قوة،            

 ما يظن الجهلة والسفهاء، هي ولا ريب الأس المتين، والركن           بعكسعقلا ولا دينا، وإن الحرية الصحيحة هي        
 والصلاح، والكمال، والدين، وأثبت أيضا أن الحرية قد لا تؤخذ أخذا بل تعطـى،               النفسالركين للأدب، وعزة    

 وتمنحوا من أنفسكم    العادات،الأباطيل وتأثير    منكم يا سادتي الرجال، أن تحرروا أفكاركم، من البدع و          وألتمس
 أمهاتكم وبناتكم وزوجـاتكم وأخـواتكم،       المحترمات،كل اللواتي تثقون بشرف نفوسهن من أخواتي العزيزات         

 لم يستحققن الثقة فلا رأي لي في أمرهن، على أني أود أن لا أرى تحت                اللواتي،تلك النعمة نعمة الحرية، أما      
 ).38"(فوسا من الجنسين شريفة أبية إلا نالحرية،لواء 
 يعتبر أن الذي)  1985-1909(فكر الأستاذ محمود محمد طه "  من الإسلامالثانيةالرسالة " كتاب يلخص

أما رسالة .  الكبرى والبعد العالمي الإنساني للرسالة المكية الأولىالإيمانيةرسالة الأصول تقوم على القيم 
من :  "الكتابويقول في هذا ). المدينة(ماذج تطبيقها في زمان ومكان محددين  هي إلا أنموذج من نفماالفروع 

 الإسلامية في القرن السابع تصلح بكل تفاصيلها، للتطبيق في القرن الشريعةالخطأ الشنيع أن يظن إنسان أن 
 يقبل  بأن اختلاف مستوى مجتمع القرن السابع، عن مستوى مجتمع القرن العشرين، أمر لاذلكالعشرين، 

 عندنا أمام إحدى الأمرالمقارنة، ولا يحتاج العارف ليفصل فيه تفصيلا، وإنما هو يتحدث عن نفسه فيصبح 
 قادرا على استيعاب طاقات مجتمع المصحف،إما أن يكون الإسلام، كما جاء به المعصوم بين دفتي : خصلتين

لاق، وإما أن تكون قدرته قد نفذت  وفي مضمار الأخالتشريعالقرن العشرين فيتولى توجيهه في مضمار 
 السابع، والمجتمعات التي تليه مما هي مثله، فيكون على بشرية القرن المجتمعوتوقفت عند حد تنظيم 

 ذلكومع ..  تخرج عنه، وأن تلتمس حل مشاكلها في فلسفات أخريات، وهذا مالا يقول به مسلمأنالعشرين 
 ) 39".(ريعةفإن المسلمين غير واعين بضرورة تطوير الش

 لأهم الأفكار الثورية لمحمود محمد طه حيث لا يعتبر الرق أصلا في الإسلام، تلخيص الرسالة الثانية وفي
 والأصل الإسلامعدم المساواة بين الرجال والنساء ليس أصلا في : " ويقول في قضية المرأة الرأسماليةولا 

تعدد "و"  نسائه ليس أصلا في الإسلامعن المنعزل رجاله المجتمع"و) 40"(المساواة التامة بين الرجال والنساء
ويعتبر ). 41"( في الإسلام والأصل في الإسلام السفورأصلاوالحجاب ليس " الزوجات ليس أصلا في الإسلام

 إلغاء أشكال التمييز بحق المرأة بين المصلحين الإسلاميين، ولهذا استنفرت لاتفاقيةالأستاذ طه النصير الأول 
 .1975 في حزبه لإصدار دراسات جد هامة في النساء
 البنا لقب المؤسس لأكبر حركة أصولية في العالم العربي، فمن الصعب التنبؤ حسن كان التاريخ قد أعطى إن

 موضوعوينال  . جديد الذي سيأخذه شقيقه جمال البنا، الباحث غير النمطي الذي يجاهد من أجل فقه بالمكان
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 الشخصية مركزا هاما في أطروحات جمال البنا وقد خصص لذلك كتابا يلخص حوالالأحقوق المرأة وقوانين 
 وليس والكفايةهو القدرة ) في الإسلام(المبرر الأصيل لتحمل المسؤوليات : "يقول فيه) 42 (نظرهوجهة 

 صلب  أمين معتبرا إياه منقاسموهو يدافع عن رأي ). 43" (الجنس أو الحسب أو النسب أو اللون أو القربى
 الإسلامي الأول والطبيعة الإنسانية مبدأ الاختلاط حيث بالمجتمعويتبنى استنادا إلى الاقتداء . الدين الإسلامي

 الذي المجتمع الذي يتلاقى فيه الرجال والنساء في الدراسة والعمل والنشاط العام هو المختلطالمجتمع : " يقول
ويهاجم ). 44"( لطبيعة الأشياءومخالفةال والنساء هي تعسف يتفق مع الفطرة وأن أي محاولة للفصل بين الرج
يمكن القول بدون : " دخيلة على المبادئ الإسلاميةباعتبارهاالبنا المبالغة في قضية الحجاب والنقاب والعزل 

 من النسوي في عهد الرسول كان مجتمعا محتشما، ولكنه لم يكن منقبا، وإن لم يخل المجتمعمخالفة للوقائع أن 
 أو حجابا، نقاباالحجاب في مضمون القرآن ليس : "ويقول). 45"(منقبات اعتبرن شذوذا عن الوضع العام

 هو المعنى الذي جاء في وهذاولكنه باب أو ستر يحجب من في الداخل ويفرض على الداخل الاستئذان، 
" الحديث عن زوجات الرسول لم ترد إلا بصدد أنهاوأنها اقترنت بآيات الاستئذان كما " حجاب"القرآن لكلمة 

)46.( 
  
  

 المرأةبين الفقه التقليدي واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد  : الزواج
  

 من التعامل مع هـذه الاتفاقيـة كـنص          بالأساستناولنا لاتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ينطلق          
وإنما تأتي قوته الاعتبارية، مـن      . ا يكون عن التنزيه    وأبعد م  التقديس،بشري، وبالتالي فهو أبعد ما يكون عن        

 ومـا .  الجماعية الأرقى، التي توصلت لها الأمم المتحدة في لحظة من تاريخ البشـرية             المحصلةكونه يشكل   
 النزعـة   بشـري دفاعنا عنه، إلا ضمن هذه النظرة النسبية التي تنطلق من كون حقوق الإنسـان مشـروع                 

 جرى الاتفاق عليـه بـين       مالكنه بصيغته الراهنة يشكل أفضل      . دس وغير منجز  والمصدر، وبالتالي غير مق   
 تثكل النساء بعد عن إنجاب مـا هـو أفضـل            لمكوننا ممن يعتقد بأنه     . مختلف الدول لحماية الكائن الإنساني    

علـى   الإنسانية والتي تستدعي باستمرار امـتلاك القـدرة          تعيشهاوأنسب للبشر بالانطلاق من التغيرات التي       
 .  والأكثر تناسبا مع الإنسان وشروط معيشته ووجودهالأفضلاستنباط المنظِمات 

 التقليـدي  والخلاف بين اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة والمفهـوم الفقهـي               التقاطع نقاط   لتناول
 تأخذ بعـين  والتي  approche pluridisciplinaire المتعددة الميادين داغر مقاربة فيوليت سنعتمدللزواج  
 :الاعتبار

 محددين؛ ومدى تأثيرها على منظومة القيم السائدة في زمان ومكان التقليدية الثقافية المعطيات    -1
  علاقات أسرية متكافئة بين الرجل والمرأة؛بناء تركيب الأسرة الأبوية وصلابتها في وجه طبيعة     -2
.( السياسيةن ذلك من قبل السلطات الحاكمة أو الحركة الإسلامية  العاملين سواء كالهذين التوظيف السياسي -

47 ( 
 :ما يلي من اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة على 16 المادةأكدت 

 التدابير المناسبة على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج جميع تتخذ الدول الأطراف -1
 :والمرأةوبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل  العائلية والعلاقات
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)I)          الزواج؛ الحق في عقد نفس 
)II)       الزوج، وفي عدم عقد الزواج ألا برضاها الحر الكامل؛اختيار الحق في حرية نفس  
)III)     الزواج وعند فسخه؛أثناء الحقوق والمسئوليات نفس  
)IV)  أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة وفي بوصفهماليات  الحقوق والمسئونفس 

  بكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛،جميع الأحوال 
)V)   وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي بحرية الحقوق في أن تقرر، نفس 

 الحقوق؛سائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه  والتثقيف والوالمعلوماتالحصول على 
)VI)  يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك فيما الحقوق والمسئوليات نفس 

 الأطفال حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأعرافمن 
 الاعتبار الأول ؛

)VII)  والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار أسم الأسرة والمهنة ونوع للزوج الحقوق الشخصية نفس 
 ؛العمل 

)VIII)   فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها إدارتها والتمتع بها الزوجين الحقوق لكلا نفس 
 . فيها سواء مقابل أو مقابل عرضوالتصرف

 منها  التشريعيطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ الإجراءات الضرورة، بما في ذلك              ال لخطوبةلا يكون   -2
 ".  الزواج رسمي في سجل رسمي أمراً إلزامياًولجعللتحديد سن أدنى للزواج  

 تحفظـا  بالتزام أية دولة لاتفاقية مناهضة أشكال التمييز بين الجنسين إن وضعت حكومتهـا               القول يمكن   كيف
 وجـود تعـارض     حـال بمواد قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية فيها سارية المفعول حتى في            يبقي العمل   

.  معظم الدول الإسـلامية اليـوم  فيجوهري بينها وبين مبدأ المساواة بين الجنسين؟ هذا هو السؤال المطروح        
الأخيرة لآخر خلافة    الزواج على الأقل منذ العقود       تشريعاتوتتطلب الإجابة، فيما تتطلب، فهما أفضل لقضية        

 .النصوص السنية على الأقل، وتحليلا أعمق للعلاقة بين الجنسين يتعدى جمود الفقهيةاعترفت بها المدارس 
 والجـنس فهي تمس المقـدس والممنـوع       .  المعقل الأكثر صلابة في التشريعات التقليدية      الأسرة قوانين   كانت

 في هذا الجزء من العالم،      المقدسولكن  .. الحرام بكل أبعاده  والعلاقات العضوية، وبهذا المعنى يتلبسها مفهوم       
 الثقيل هذا؛ بحيث تظهر قراءة التاريخ الاجتمـاعي         حضورهوأية مفارقة، ينزع هالة التقديس عن نفسه نتيجة         

 مؤسسة وفكرة تدّعي الاستمرارية وعملية البناء المباشرة أو غير المباشرة للتغيير            كل نسبيةالعربي الإسلامي   
 بسـبب  العمل     على في كل مرة شعر أصحاب القرار القانوني بأن المنظومة القضائية لم تعد قادرة               الانقطاعو

فرغم اعتبار رجال الدين والحركة الإسـلامية السياسـية بتياراتهـا      .  للنصوص الفعليةتجاوز معطيات الحياة    
في يوم من الأيام كمـا يـدّعي حـراس           تكن الوقائع    لم مسألة الزواج مقدسة لا يجوز المساس بها،           المختلفة

ولا شـك بـأن     .  نشهد تغييرات في التكوين كما في الإجراءات القضـائية         الماضيومنذ القرن   . الإيديولوجية
 وحتى مجلة الأحوال الشخصية فـي       1917 تمت منذ قانون الأحوال الشخصية العثماني عام         قدخطوات هامة   

 .1956 تونس
مخطط وعقلاني، ففي أغلب الأحوال يلاحظ وجـود قـرارات حـادة أو              الحديث عن تطور     الصعب من   لكن

 في تركيا    العسكريةوهكذا مثلا تبنت المؤسسة     .  أكثر منه عملية تراكم و بناء في ظل روح انفتاح          ديماغوجية
، في حين فرملت المؤسسة نفسها في سـورية         1927 بقرار من فوق في      السويسري الأحوال الشخصية    قانون

 أنورغـم   .  على التـوالي   1984 و   1975 إقرار قانون متقدم للأحوال الشخصية في عامي         كانيةإموالجزائر  



 18

 العثمـاني   القانونمصر قد باشرت عملية بناء لقضاء مصري مستقل عن العثمانيين منذ محمد علي، فقد بقي                
ل المصري علـي     الذي جعل وزير العد    الأمر؟    1927معمول به بعد نهاية العمل به في استنبول وأنقرة عام           

 تمسها يـد    لمالقضاء الملي هو الناحية الوحيدة من القضاء المصري التي          : "1932 فبراير   25 في   يقولماهر  
 غير متناسب مع أنظمـة      ونظاموقد بقيت هذه الناحية مدة خمسة قرون بحالة مضطربة،          . الإصلاح إلى الآن  

 بقي على ما نشأ عليه إلى الآن بالرغم مـن  فقد ومع ذلك. القضاء في مصر، ولا مثيل له في الدول المستنيرة       
 العثماني القديم، وإلى النظريات الشائعة في العصور الوسطى         الحكمأن تاريخ إنشائه يرجع إلى أسلوب سياسة        

 )48"( التشريع وإلى حاجات الرعيةقواعدأكثر مما يرجع إلى 
 الأسرةية المستقلة وأصبحت قوانين      بشكل كامل المحاكم الشرع    1956 وتونس في    1955 في   مصر ألغت   لقد

 وطنية موحدة، ولو أن الأحوال الشخصـية بقيـت تطبـق قواعـد              لمحاكم تخضع   والجنائيوالقانون المدني     
 الجزائر، فإن محاكم القضاة تعمل بوصفها محاكم بدائية ويتولى حالات الطعن قضاة             فيأما  . إسلامية معروفة 

 قراءة ليبراليـة    نطاققضايا الزواج، فقد بقيت المحاكم الفرنسية تعمل في         أما في   .  المدنية العادية  المحاكمفي  
 بما ينسـجم والأقـرب إلـى روح         والمالكيةللمدارس الفقهية السنية حيث نجد تناوبات بين الحنفية والشافعية          

  حيث استفادت النساء الجزائريات في تلـك الفتـرة         1984العصر، الأمر الذي بقي ساري المفعول إلى عام         
، وعـادت   "بيت الطاعـة  " قانون الأسرة الجزائري عادت المرأة إلى        ومع! الفراغ القانوني في هذا الموضوع    

 ). 49( مصير المرأة والأسرةتقررصيحة طالق بالثلاثة 
 العسف حدود الفقه التقليدي، سواء كان ذلك في العقوبة الجنائية لممارسة يتجاوز العديد من الحالات، وفي
 عرف استمراروفي !) رغم تساويها فقهيا(والتي تفوق عقوبة الرجل في عدة بلدان إسلامية الجنس المرأة

 العديد من البلدان العربية فيأو في حرمان المرأة المتزوجة من إعطاء جنسيتها لأبنائها " جريمة الشرف"
 :ي تنص على مناهضة أشكال التمييز والتاتفاقيةكمصر ولبنان في خلاف صارخ مع المادة التاسعة من 

.  حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بهاالمرأةتمنح الدول الأطراف "
 أن تتغير الزواج، بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء وتضمن

 . الزوججنسية تفرض عليها تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن
 ". حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهماالمرأة الدول الأطراف تمنح

 بطريركي وعقلية رجالية تقوم على مبدأ التمييز بين الجنسين في الحقوق وليس لها تقليد هنا هي ابنة والمسألة
  أساس في أي فقه؟أي

 :في قوانين الأحوال الشخصية مفهوم الطاعة مترتبات إلى لننتقل
 المسـلمة والمحرم في معظم الدول العربية كزواج       " التابو" هناك معطيات تقع في نطاق       بالمحتوى، يتعلق   فيما

 الإسلامية في التقاليـد     الأحكاموهي مازالت ضمن    . من غير المسلم أو مسألة توزيع الإرث أو تعدد الزوجات         
 ومن اختار مثلها من الدويلات المجاورة، يصعب الحـديث          السعودية العربية   إلا أنه وباستثناء  . الفقهية القديمة 

أحيانا معقولـة وغالبـا     " تجميع"والأصح الحديث عن حالة     .  مدني بمعنى الكلمة   زواجعن زواج ديني أو عن      
 .نسانالإوحقوق " الحق الإلهي "بين بين القديم والجديد، بين الانتماء العضوي والانتماء المواطني،  تعسفية

 للمرأة وقال بجواز إبطال هـذه       شديدافي نطاق الزواج أكد الإمام عبده على أن تعدد الزوجات يشكل احتقارا             
 : العادة مبررا ذلك بأسباب ثلاثة

 من العدل وهذا الشرط مفقود حتما، فإن وجد واحد في المليون فلا يصـح               التحقق شرط التعدد هو     لأن         -
 .قاعدةأن يتخذ 
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  من حقوقهنوحرمانهن سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد لغلبة          -
وقد أضاف الإمام لنهجـه     ) 50( اختلاف أمهاتهم    هو ظهر من أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد          لما          -

 .بالطلاقالمساواة بين الجنسين في الحق 
 محمـد   ومحمود حداد   الطاهر المغاربي     للمصلحة     البنا في موضوع الأحوال الشخصي     جمال المصري   ينضم

 من أحكام فقهاء وضعت     المستمدةيمكننا القول إن قوانين الأحوال الشخصية في مصر         : "طه مطالبا بإصلاحها  
 ). 51"( يتفق مع القرآن الكريم ومبادئ الفقه الجديدبمامن ألف عام تعد سبة في معايير العدالة ويتعين تغييرها 

 قضية المرأة   يجعلإن الفقه الجديد    : "  التجديد  الأستاذ جمال البنا إلى حد كبير في موقفه القائل           أنصار يشاطر
 ما يتعلق بذات االله تعـالى، ولا        فيهالأن الشريعة ليس    . من الشريعة ويجعل المصدر الأول للشريعة هو العقل       

 من المرأة في ضوء مـا يحكـم بـه            فإن الفقه يحدد موقفه    هنا منعالم السمعيات التي تختص بها العقيدة،       
 والاتجاهات والتصرفات سواء بالنسبة لتاريخ تطور حركة المرأة في العـالم            السياسات العقل، فهو يتدبر كل   

 ).52"( أو بالنسبة للتاريخ الإسلاميأجمع،
 جديـدة    كان غالبا لصالح الرجل الذي فُتحت أمامـه إمكانـات          العربيةإن التقدم النسبي الذي شهدته المنطقة       

مما كرّس سيطرته على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        .  بها للنساء  يُسمحوحصل على حريات لم     
 لها بتغيير مـوازين     يسمحأما المرأة فلم تحظ بقدر كاف من التعليم والعمل المهني الذي            .  والسياسية والقانونية

 إن وجد بتحقيق نفسها بقدر ما كان لمسـاعدة          المأجورل  ولم يسمح لها العم   . القوى لصالحها بشكل أكثر تكافئا    
 زاد من التفرقة بالمستوى بين الزوجين وبين أفراد العائلـة ومـن             مما. أسرتها على تحسين مستوى معيشتها    

 .والقانون التي يحكمها منطق القوة والسيطرة والاستغلال والتي يكرسها الدين والثقافة العلاقاتالتوتر في 
 غالـب  والعمل بالنسبة للفتيات قد أصبحت اليوم أكثر شيوعا، فهي للأسف لا تهدف في               التعليم أن فرص    رغم

 . الأحيان لأكثر من تحسين فرصها في الزواج ورعاية الزوج وتربية الأبناء

الأمر الذي يتطلب . من الصعب قيام نهضة نسائية لم تخلق البيئة المناسبة لها في المجتمع العميق
من . ة هذا النهوض والمقومات العامة لإعادة إنتاج العلاقات الإنسانية على أساس مدنيالجمع بين هوي

فما من حركة . الوهم الاعتقاد بأن معركة نهوض المرأة سهلة، ولكن من الغباء الظن بأنها مستحيلة
 تطالب بأسس جديدة لتعريف الأشخاص ووضع حد لتقسيم العمل الأول في تاريخ البشرية وإعادة رسم
. معالم العلاقة بين الجنسين على أسس المساواة وحق الاختلاف، يمكن أن تأتي على ذهب من فضة

ولكن ما من حركة تطمح لتجاوز الوضع الراهن يمكنها أن تتناسى أن صعود الأبوية لا يشكل فقط 
صادفات النتاج الإيديولوجي لهزيمة تيارات سياسية وصعود أخرى أو حركة التدين العام، فإن كانت م

عقد الطريق  على الصعيد العالمي، و عقد الأمم المتحدة المخصص للمرأةالتاريخ قد واكبت بين
المسدود لدولة الحزب الواحد وصعود الحركة الإسلامية السياسية وتراجع البنى المدنية لصالح 

ع على بين التقدم على الصعيد العالمي والتراجالظاهري تضارب ، فإن هذا الالانطواء العضوي
، لا يغيب عنا الدينامية الداخلية التي تعيشها مجتمعاتنا وحركاتنا أو الإسلامي/الصعيد العربي و

السياسية من جهة، والمعضلة البنيوية الأكبر المتمثلة بزيادة الهوة بين مجتمعات الشمال ومجتمعات 
ام وجعلت من عمل الجنوب، هذه الهوة التي عززت تأنيث الفقر وأسهمت في ذكورية الفضاء الع

المرأة، الذي كان مع صعود الرأسمالية حاجة للجميع، جعل من هذا العمل مشكلة اجتماعية يطرحها 
عندما يجري . بغض النظر عن مدى انتمائه الديني) بالمعنى الاقتصادي والسياسي(الرجل العاطل 
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أيضا ابن النظام الاقتصادي الحديث عن ضرورة تغيير واقع المرأة، لا يمكن نسيان أن هذا الواقع هو 
العالمي غير المتكافئ وابن تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع تصدر المفهوم الأمريكي 

فثقافة المساواة ورفض التمييز، والقوانين التي تعتمد اتفاقية مناهضة التمييز مرجعا لها لا . للعولمة
 . عات المتأزمة سياسيا والمتأخرة اقتصادياتكفي لتحجيم وضبط العنف المناهض للمرأة في المجتم

من هنا ضرورة إعادة النظر باستمرار في تحديد ما يسمى بالخصوم أو الأعداء لقضية المرأة، لأن 
الأزمة التي تعيشها الحركة السياسية الإسلامية تفرز من داخل الحركة أنصارا طبيعيين لقضية المرأة 

تكون حركة نهوض المرأة بعيدة عن حركة النهوض المجتمعي من جهة، ومن جهة ثانية، لا يمكن أن 
الذي  يتفاعل فيها العلماني والإسلامي والمسيحي في معركة الحقوق المدنية، ويتفاعل بها المجتمع 

إن أهم استنتاج لرواد الإصلاح الإسلامي يكمن . النقابي وغير الحكومي من أجل الحقوق الاقتصادية
ل لا يمكن أن يكون حجر عثرة أمام نهوض المرأة، وأن التفسيرات في أن الإسلام لا يجب، ب

المناهضة للمرأة لن تجد آذانا صاغية في ظلال أوضاع بشرية لا تجعل من المرأة الضحية الأولى 
 . وبامتياز لجملة الهزائم السياسية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها المنطقة العربية

لى عملية تفاعل مستمرة بين قوى المجتمع وأنصار المرأة، وبقدر ما يتم انتصار قضية المرأة يحتاج إ
كسر الحاجز بين النخبة والعامة، بين المرأة المتغربة والمرأة المسلمة، بقدر ما يمكن استقراء تغييرات 

إن الخروج من منطق الاستعلاء على تعبيرات النضال العفوية والمنظمة المحلية التي ساهمت . فعلية
جمعيات إنسانية وخيرية، ملتقيات عامة، خدمات (زج الكم الأكبر من النساء في القضايا العامة في 

 الأمية، ومساعدة الأسر المحتاجة، ورعاية الطفولة والمعاقين، والتوعية والتثقيف ومعونة لمحو
ق العضوية والتفاعل الإيجابي مع كل أشكال التعاضد والتعاون فو)  الخالصحي، والاجتماعي، والديني

فانطلاقة المرأة في العالم . شرط أساسي للتمكن من بناء أسس علاقات مدنية ضرورية لنهوض المرأة
العربي ستكون بظروف وعوامل وشروط مختلفة تماما عنها في أوربة، فالحرب العالمية الأولى التي 

التي عشناها والتي زجت بملايين النساء لسوق العمل مثل غير قابل للتطبيق في الحروب المدمرة 
 .كانت المرأة والطفل الضحية الأساس فيها بكل المعاني

 من أجـل    وللنضال تنزع عن الإنسان ما تبقى من روح التضامن والتعاون واحترام الآخر             عولمة مواجهة   في
 بحاجة لكرامتنـا عبرهـا      مكان،الكرامة الإنسانية، نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى، لكل امرأة وفي كل              

 بحاجة لها من أجل كل رضـيع تعطيـه          الرجال،معها، بحاجة لكرامتها وحقوقها كجزء لا يتجزأ من حقوق          و
 والمحبة الضروريتين، من أجـل كـل نظـام سياسـي            العطاءالتوازن النفسي في سنيه الأولى وتمنحه قوة        

لمحافظة على حصتنا    من اقتصاد العنف والعدوانية، من أجل ا       الضروريةومنظومة اجتماعية يحتاجان الحقنة     
 .   وطموحنا لدور أساسي في محاربة البربرية في أعماقنا ومن حولناالتغييرالضرورية في حلم 
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